
138040 - ما حكم تعمد إخراج الريح أمام الناس؟

السؤال

ما هو حكم الضراط المقصود وإخراج الريح أمام الناس؟

ملخص الإجابة

تعمد إخراج الريح أمام الناس لغير عذر مناف للحياء ، مناقض للمروءة ، وهو من مساوئ الأخلاق ، لا يعهد مثله إلا
عن السفهاء ، وقد ورد عن بعض السلف أن هذا الفعل كان من جملة المنكرات التي يفعلها قوم لوط عليه السلام .

أما إخراج الريح – ولو بصوت – لعذر ، كمن به انفلات ريح ، أو المريض بالقولون ، ومن لم يتمكن من حبسها – فهذا
لا شيء عليه ، ولا يجوز أن يتضاحك الناس من فعله .

إنما الشأن فيمن يفعل ذلك عن عمد ؛ ليتضاحك هو وأصحابه ، ولا يبالي بالناس ، ولا يستحي منهم ، فهذا هو
المذموم . وينظر بيان ذلك مفصلاً في الجواب المطول

الإجابة المفصلة
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لا بد من مراعاة وما اعتاده الناس من الأخلاق الحسنة

لاشك أن الحياء مما يستحي منه الناس في العادة أمر مطلوب ، وأن مراعاة ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه هو من
محاسن الأخلاق ، وما كان مكروها في عرف الناس ، فهو مذموم ، وما جرت عادة الناس على تقبيحه فهو قبيح –

ما لم تأت الشريعة بما يخالفه .

كَ النَّاسُ رَ ا أَدْ مَّ لَّمَ : )إِنَّ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ ودٍ رضي الله عنه قال : قَ عُ سْ نْ أَبِي مَ وروى البخاري )3484( عَ
. ) ئْتَ ا شِ نَعْ مَ اصْ يِ فَ حْ تَ ا لَمْ تَسْ ةِ : إِذَ وَّ مِ النُّبُ نْ كَلَا مِ

قال الحافظ :
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زِيك . جْ نَّ اللَّه يَ إِ ئْت فَ ا شِ نَعْ مَ يدِ ، أَيْ اِصْ دِ هْ وَ لِلتَّ ر , أَوْ هُ بَ نَى الْخَ عْ ر بِمَ وَ أَمْ ئْت( هُ ا شِ نَعْ مَ اصْ له : )فَ وْ " قَ

هُ … " عْ دَ نْهُ فَ ا مِ يَ حَ تَ سْ ا يُ مَّ إِنْ كَانَ مِ لْهُ ، وَ عَ افْ نْهُ فَ ا مِ يَ حَ تَ سْ ا لَا يُ مَّ نْ كَانَ مِ إِ لهُ فَ عَ فْ يد أَنْ تَ رِ ا تُ لَى مَ رْ إِ نْظُ نَاهُ : اُ عْ أَوْ مَ
انتهى .

وجاء أعرابي إلى عمر رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين علمني الدين . فقال :

" أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان ،
وعليك بالعلانية ، وإياك والسر وكل ما يستحى منه" .

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة" للالكائي )1/ 333( – "شعب الإيمان" )3976( .

وروى الطبراني في "المعجم الكبير" )312( عن عكرمة بن خالد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لابنه حين
حضره الموت : "يا بني إنك لن تلقى أحدا هو أنصح لك مني : إذا أردت أن تصلي فأحسن وضوءك ثم صل صلاة لا
ترى أنك تصلي بعدها ، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر ، وعليك باليأس فإنه الغنى ، وإياك وما يعتذر منه من العمل

والقول واعمل ما بدا لك" .

وقال بعض الحكماء : " إياك وما يعتذر منه ، وما يستحيا من ذكره ؛ فإنما يعتذر من الذنب ، ويستحيا من القبيح " .

"مكارم الأخلاق" للخرائطي )1/ 484(

حكم تعمد إخراج الريح أمام الناس

ولا شك أن تعمد إخراج الريح أمام الناس لغير عذر مناف للحياء ، مناقض للمروءة ، وهو من مساوئ الأخلاق ، لا
يعهد مثله إلا عن السفهاء ، وقد ورد عن بعض السلف أن هذا الفعل كان من جملة المنكرات التي يفعلها قوم لوط

عليه السلام .

أْتُونَ مْ لَتَ ينَ * أَئِنَّكُ الَمِ نَ الْعَ دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ مْ بِهَ كُ قَ بَ ا سَ ةَ مَ شَ احِ أْتُونَ الْفَ مْ لَتَ نَّكُ هِ إِ مِ وْ الَ لِقَ ا إِذْ قَ لُوطً قال الله عز وجل : )وَ
( العنكبوت/28،29. رَ نْكَ مُ الْمُ يكُ ي نَادِ أْتُونَ فِ تَ بِيلَ وَ ونَ السَّ عُ طَ تَقْ الَ وَ جَ الرِّ

قال الشوكاني في "فتح القدير" )4 / 285( :

"واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه : فقيل : كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب ، وقيل :
كانوا يتضارطون في مجالسهم ، وقيل: … ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . قال الزجاج : وفي

هذه إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر وأن لا يجتمعوا على الهزء والمناهي" انتهى .
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الَ رُ ؟ قَ نْكَ اكَ الْمُ ا ذَ ( مَ رَ نْكَ مُ الْمُ يكُ ي نَادِ أْتُونَ فِ تَ لِ اللَّهِ : )وَ وْ نْ قَ دٍ عَ مَّ حَ مُ بْنُ مُ اسِ ئِلَ الْقَ الَ : سُ يِّ قَ ثِ رٍ اللَّيْ يدَ بْنِ بَكْ زِ نْ يَ وعَ
. " لِسُ جْ ي : الْمَ النَّادِ ضٍ ، وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضُ رِطُ بَعْ ضْ لِسِ ، يَ جْ ي الْمَ ونَ فِ طُ ارَ ضَ تَ انُوا يَ : "كَ

"تفسير ابن أبي حاتم" )11/ 425(.

وروى مثله عن عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بزة وغيرهم .

انظر : "تفسير ابن كثير" )6/276( –  "تفسير الطبري" )20/29( – "الجامع لأحكام القرآن" )13 / 342( .

الَ الَتْ : قَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ نْ عَ ومما يدل على أن خروج الريح مما يستحيا منه ما رواه أبو داود )1114( عَ
( صححه الألباني في "صحيح رِفْ نْصَ مَّ لِيَ هِ ثُ أَنْفِ ذْ بِ أْخُ لْيَ تِهِ فَ لَا ي صَ مْ فِ كُ دُ دَثَ أَحَ ا أَحْ لَّمَ : )إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ

أبي داود" .

قال في "عون المعبود" )3/326( :

ذ لْأَخْ نْ ا اب مِ ا الْبَ ذَ ي هَ فِ ( . وَ ا )نزيفاً افً عَ م أَنَّ بِهِ رُ وْ م الْقَ وهِ هِ لِيُ أَنْفِ ذ بِ أْخُ هُ أَنْ يَ رَ ا أَمَ نَّمَ ابِيُّ : إِ طَّ الَ الْخَ ( : قَ هِ أَنْفِ ذْ بِ أْخُ لْيَ ")فَ
نْ وَ مِ ا هُ نَّمَ إِ ب , وَ الْكَذِ اء وَ يَ ي بَاب الرِّ ل فِ خُ دْ سَ يَ لَيْ ن , وَ سَ وَ أَحْ ا هُ ة بِمَ يَ رِ وْ التَّ بِيح وَ اء الْقَ فَ إِخْ ة وَ رَ وْ ر الْعَ تْ ي سَ لْأَدَبِ فِ بِا

" انتهى . نْ النَّاسِ ة مِ مَ لَا لَب السَّ طَ اء وَ يَ ال الْحَ مَ عْ تِ اسْ ل وَ مُّ جَ التَّ

وعلى هذا جرت عادة الناس :

قال المدائني :

"جلس أشعب يوماً إلى جانب مروان بن أبان بن عثمان ، فانفلتت من مروان ريح لها صوت ، فانصرف أشعب يوهم

الناس أنه هو الذي خرجت منه الريح . فلما انصرف مروان إلى منزله جاءه أشعب فقال له : الدية ، قال : دية ماذا ؟
دية الضرطة التي تحملتها عنك ، وإلا شهرتك ، فلم يدعه حتى أخذ منه شيئاً صالحه عليه" انتهى .

"نهاية الأرب في فنون الأدب" )ص393( .

وإنما يعرف عدم الحياء من مثل ذلك في أمم أخرى غير أمة الإسلام .

قال الراغب في "محاضرات الأدباء" )1/ 445( :

"زعمت الهند أن حبس الضراط داء دوي ، وإن إرساله منج ، وأنه العلاج الأكبر . وكانوا في يوم اجتماعاتهم
ومحافلهم لا يحبسون ضرطة ، ولا يسرون فسوة ، ولا يرون ذلك عيباً ولا ضحكة" انتهى . 
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مْ هُ ظَ عَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَ عَ مْ وروى البخاري )4942( ومسلم )2855( عن عبد الله بن زَ
) لُ عَ فْ ا يَ مَّ مْ مِ كُ دُ كُ أَحَ حَ ضْ الَ : )لِمَ يَ قَ ةِ وَ طَ رْ نْ الضَّ مْ مِ هِ كِ حِ ي ضَ فِ

قال النووي رحمه الله :

اله غَ تِ اشْ يثه وَ دِ لَى حَ رّ عَ مِ تَ سْ يَ ا وَ نْهَ افَل عَ غَ تَ ي أَنْ يَ غِ نْبَ ره , بَلْ يَ يْ نْ غَ ا مِ عهَ مَ سْ ة يَ طَ رْ نْ الضَّ ك مِ حِ نْ الضَّ ي عَ يهِ : النَّهْ "َ فِ
ة " انتهى . رَ اشَ عَ الْمُ لْأَدَب وَ ن ا سْ يهِ حُ فِ ع . وَ مَ سْ ر أَنَّهُ لَمْ يَ هِ ظْ يُ ره , وَ يْ لَا غَ ات وَ فَ ر اِلْتِ يْ نْ غَ يهِ مِ ا كَانَ فِ بِمَ

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين
بهذا الفعل ، وإذا قيل لهم : اتركوا هذه الأفعال الذميمة ، قالوا : إنها أولى من الجشاء أو مثله ، مع عدم الدليل المانع

لذلك ، فبماذا يجابون ؟ أثابكم الله .

فأجابوا :

"لا يجوز التضارط تصنعا ، ولا الضحك من ذلك ؛ لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق ، وليس ذلك مثل الجشاء ،
فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يضحك منه ، أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع –

فلا حرج فيه ، ولا يجوز الضحك منه ؛ لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال : )نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس( رواه البخاري " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" )26/111( .

أما إخراج الريح – ولو بصوت – لعذر ، كمن به انفلات ريح ، أو المريض بالقولون ، ومن لم يتمكن من حبسها – فهذا
لا شيء عليه ، ولا يجوز أن يتضاحك الناس من فعله ؛ للحديث المتقدم .

إنما الشأن فيمن يفعل ذلك عن عمد ؛ ليتضاحك هو وأصحابه ، ولا يبالي بالناس ، ولا يستحي منهم ، فهذا هو
المذموم .

والله أعلم
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